
الأيـــديولوجيا في خدمـــة مـــشروع التمـــدد
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كثر من كونها عقائد، لأنها تجعل الصراع هناك “عقائد” و”نحل” تميل لأن تكون “أيديولوجيات” أ
والهيمنــة والاعتــداء علــى الآخــر المخــالف لهــا في “العقيــدة” أو “الإثنيــة” أو “العــرق” قطــب الرحــى
وجوهر الوجود والحياة، بل تعتبر ذلك واجبًا مقدسًا وقدرًا محتومًا يحرم الزيغ عنه، رغم أنها غارقة
في الدموية وتجافي ما جاءت به الشرائع السماوية النقية غير المحرفة، التي تولي حرمة شديدة لدم

الإنسان وحياته.

يــد أن تفــرض منطقهــا الميثولــوجي العــائم في الماورائيــات بــالقوة لتحقيــق وهــي أيضًــا أيــديولوجيات تر
أطماعها السياسية، منطق تترجمه وترسخه “كلاميات” وأفكار مؤسسيها الأوائل من رجال الدين
قوا أنفسهم للأتباع على أنهم “أنصاف آلهة” أو “ظلال الله على الأرض” وأن وكهنة المعبد الذين سَو
شعوبهم تعتلي قمة “السُلم الإثني” في العالم، حتى يسهل عليهم بذلك تحويل هذه الشعوب إلى
“أجسـاد طيعـة” ضمـن قطيـع كـبير ينقـاد بسـهولة للشعـارات الحماسـية ودعـوات العنـف وممارسـة
القــوة الــتي يتشبــع بهــا خطــاب الزعمــاء والقــادة الثيــوقراطيين عــادة، في غيــاب كلــي للعقــل والفكــر
النقدي، وتعاظم سيطرة العاطفة الدينية المشوهة والأساطير ذات الدلالة والرموز العقدية الكثيفة،
التي تحول الشعوب إلى خزان من الجنود والمحاربين المستعدين للموت في سبيل تحقيق ما تريده

القيادة الثيوقراطية.
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جغرافية “الوهم” الإيراني

مــــن بين هــــذه الأيــــديولوجيات وأخطرهــــا علــــى الإطلاق إذا اســــتثنينا الأيديولوجيــــة الصــــهيونية،
ية الإيرانية الثيوقراطية، التي باتت تفصح بلا خجل أو أيديولوجية “ولاية الفقيه” التي تمثلها الجمهور
تقيـة عـن طموحاتهـا التوسـعية الموصولـة – بحبـل سري – بالتـاريخ الفـارسي الإمبراطـوري، طموحـات
يعززها الوجود الإيراني العسكري الحاشد في إقليمها الحيوي المزعوم الذي يروم ابتلاع كامل البلدان
كـده سـنة العربيـة، الـتي بـاتت بعـض عواصـمها اليـوم في قبضتهـا وتحـت سـيطرتها، مثلمـا سـبق أن أ
 مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي
بقــوله “ثلاث عواصــم عربيــة أصــبحت اليــوم بيــد إيــران، وتابعــة للثــورة الإسلاميــة”، ويقصــد العــراق
يــق الحــوثيين الذيــن يمثلــون يــا ولبنــان، قبــل أن تلتحــق صــنعاء بعواصــم هــذه الــدول عــن طر وسور
ذراعها العسكري وأحد منتجاتها في اليمن على غرار حزب الله في لبنان، على لسان حيدر مصلحي
ير الأسبق للاستخبارات الإيرانية، الذي صرح لوكالة فارس بتاريخ  أبريل ، بأن “الثورة الوز
الإيرانيــة لا تعــرف الحــدود وهــي لكــل الشيعــة”() في تحــدٍ واضــح لــدول الجــوار وتعــبيرًا عــن رغبــة
صريحــة في التوســع الإمبراطــوري والتمــدد الجغــرافي القــائم علــى ضــم كافــة الأراضي العربيــة لولايــة

الفقيه.

وإيــران بذلــك تتقــاطع مــع المــشروع الصــهيوني في تفاصــيل حلمهــا ومشروعهــا الإمبراطــوري المــدفوع
يـة الموعـودة وحـدودها، ودمويـة بأيـديولوجيا توسـعية خبيثـة، أو تفـوقه مـن حيـث مساحـة الإمبراطور
وبشاعة الطريقة التي يُراد أن يتحقق من خلالها هذا المشروع، كما تدل عليها الجرائم الفظيعة التي
ترتكبها إيران وميليشياتها الطائفية الرديفة في حق أبناء البلدان العربية التي غزتها، خصوصًا من أبناء
يا، التي بات الوجود الإيراني فيها مصدر قلق وتهديد حقيقي للخليج وبقية السنة في العراق وسور
الأقطار العربية، فهي منصة لترصد الفرصة المناسبة للانقضاض على هذه البلدان وابتلاعها، ومنها
أيضًا تنطلق المخططات الإيرانية لضرب الأمن الإقليمي العربي، من خلال خلاياها النائمة في الكويت

والبحرين والسعودية.

يـا ليسـا منتهـى الرغبـة الجموحـة لإيـران في التوسـع، وحـدودهما ليسـت أقصى لذلـك فـالعراق وسور
يــد إقامتهــا، بــل همــا بمثابــة لوحــة القفــز نحــو جغرافيــة الحلــم (الــوهم) يــة الــتي تر حــدود الإمبراطور
الفارسي الذي يروم التوسع داخل البلاد العربية، وهو حلم يت على أيديولوجية وميثولوجية رجل
ــا ــراه، تمامً ــالقوة والإك ــه” ب ــة الفقي ــة ولاي ــران فــرض “أممي ــور، تحــاول مــن خلالهــا إي ثيــوقراطي مقب
ــبر ــار، الــتي تعت ــة وأســاطير شعــب الله المخت ــا التلمودي ــة الصــهيونية المتلبســة بالميثولوجي كالأيديولوجي
فلســطين لوحــة القفــز نحــو الحلــم (الــوهم) الإسرائيلــي: “مــن النيــل إلى الفــرات تمتــد أرضــك يــا

إسرائيل”.

إننــا بتفكيــك الإيديولوجيــة ومقارنــة العقيــدة وتحليــل الســياسات الإيرانيــة وتاريخهــا، بالاعتمــاد علــى
القياس والاستنتاج، نستطيع استقراء ما تبطنه وتظهره هذه الدولة والحكم على موقعها في دائرة
الانتماء للإسلام والمسلمين، بعد أن باتت شوكة في خاصرة الأمة وسيفًا مسلطًا على رقاب أبنائها،
ولا يتــم ذلــك مــن خلال الاحتكــام إلى العواطــف الجياشــة والشعــارات البراقــة الــتي تسوقهــا وسائــل



إعلامها ونخبها المأجورة، بدون وجود أي مبرر عقلي، وفي غياب تام للمعرفة الدينية الحقيقية التي
تطوقها “دوجما” جامدة ومتحجرة لا ترضى بالمساءلة أو النقد والحوار.

الإرهاب المتلبس بالطائفية

تقرن إيران في سبيل تحقيق مشروعها التوسعي المؤُدلج، الإرهاب بالطائفية إلى حد التماهي، حيث
يــزخر بذلــك المــوروث الفكــري والــديني الشيعــي ذو الخلفيــة الأيديولوجيــة الموصولــة بزمــن الصــفويين،
موروث يتربع على عرشه اليوم ويمثله ويحرسه رجال الدين الإيرانيين من الطائفة الشيعية الإثنى
عشريــة (مــن العــرق الفــارسي حصرًا)، بعــد أن جــرى إقصــاء وتحييــد الأطيــاف الأخــرى المشكلــة لهــذا

النسيج العقدي، خصوصًا من الشيعة العرب.

فقـد أبـدع الصـفويون طيلـة حكمهـم (- ) في تصـنيع هويـّة جديـدة معقّـدة لا علاقـة لهـا
ياحًـا عنـه، يفًـا لـه وانز بالهويـّة الأمّ، فلـم يكـن التشيّـع الصـفوي تـواصلاً للتشيّـع العلـوي، بـل كـان تحر
أصبح الفكر الدينيّ الجديد يتقرب إلى العامة، ويثير عاطفتهم، ويستثمر طاقة العنف الكامنة فيهم،
فيوظفها لصالح السلطان الصفوي وترسيخ ملكه، اخترق العنف كل أركان الدين الجديد وتعاليمه
المستحدثة، فظهرت طقوس تعنيف الذّات وجلدها بكاء على الماضي ومصائبه، ثم شمل التعنيف
كلّ من خالف الفكر الجديد ودعاته، ثم تتوسع دائرة العنف لتشمل كل من خالف المنظومة الفكرية

() .التي اعتنقها الصفويون

ومن تركة الخميني، الأب الروحي والمجدد لأيديولوجية التوسع المتلبسة بالطائفية والإرهاب، تتفتق
الكثــير مــن الكلاميــات والقواعــد الداعيــة لممارســة العنــف في حــق الآخــر المخــالف، وهــو بالدرجــة الأولى
الســني، فيقــدمون القتــل والحــرب علــى السلام والحــوار، ومــن بينهــا – علــى سبيــل المثــال – مقولــة
ــة للطائفــة ــة” تحــض علــى الاعتــداء والعنــف وتغــذي النزعــة العدائي ــابه “فقــه الولاي للخيمــني في كت
وتستنهضها، كسبيل لتحقيق التفوق والسيطرة وهي: “الخنجر أسبق وجودًا من أغصان الزيتون،
فليس ثمة إلا السيف، السيف، السيف، والدم هو نشيد الأرض الدائم، وهو الذي يحرك التاريخ

.()”ويصمم أحداثه

بُوها لأبناء
ِ
وهي فكرة متطرفة ملأت ذاكرة ووجدان رجال الدين في “قم” حد التخمة، قبل أن يُشرْ

عقيدتهم، والقصد طبعًا هو إباحة دماء المخالفين للمذهب وإعطاء مبرر للإرهاب، كما هو حاصل
يــة واليمــن ولبنــان وســائر اليــوم مــع الحــرس الثــوري الإيــراني وميليشيــاته الطائفيــة في العــراق وسور
البلدان الإسلامية التي صار لإيران موطئ قدم فيها، والتي تمثل الفردوس الفارسي الأرضي الذي نظّر
له الخيمني ضمن رؤيته التسلطية، والذي لا يتحقق إلا عن طريق الهيمنة والاستحواذ، والاحتلال،

ية، تحت شعارات الإسلام. وإقامة الولاية الإمبراطور

وإيـران في حـدود هـذه الرؤيـة التسـلطية تمثـل “دار الإسلام، ومركـز الإيمـان، أمـا الـدول الأخـرى فهـي
ليست سوى دار كفر يتوجب عليها التسليم بولاية الفقيه وطاعة المرشد الأعلى، وبخلاف ذلك يتعين
شهر السلاح بوجهها وإعمال السيف في رقاب أبنائها، وضمن هذه الرؤية أيضًا، ترتكب الميليشيات
يــا، وهــي جرائــم تــرقى إلى جرائــم حــرب الشيعيــة جرائــم بشعــة في حــق أهــل الســنة في العــراق وسور



وتطهــير عــرقي وطــائفي، تــروم إفنــاء الآخــر الســني صــاحب الأرض والتــاريخ، وتــوطين أبنــاء الطائفــة
ية المزعومة التي لا تتحقق دون شعب موحد طائفيًا وحدود مترامية الشيعية لبسط أركان الإمبراطور

الأطراف.

،ولتحقيـق هـذا الإرهـاب المقـدس القـائم علـى اعتبـار فقهـاء الولايـة حـراس الرسالـة الإلهيـة بلا منـا
ين بإخضـاع مـن لا يؤمـن بولايـة الفقيـه بـالإكراه، نزعـت إيـران إلى وضـع برنـامج تسـلح ضخـم

ِ
والمطُـالَب

قـائم علـى امتلاك الترسانـة النوويـة والتكنولوجيـة العسـكرية وتطـوير قـدراتها باسـتمرار، فلا غرابـة أن
كبر ترسانة من الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، تمتلك إيران اليوم أ
يـادة علـى مـد في منطقـة الـشرق الأوسـط، تهـدد بهـا الخليـج العـربي وتتحـرش بأمنـه مـن حين لآخـر، ز
شبكات تجسس واسعة ضمن بعثاتها الدبلوماسية، مهمتها نشر التشيع واستقطاب “مستبصرين”
جدد، بهدف تقوية الطائفة الشيعية في البلدان الإسلامية وتكوين أقليات وميليشيات تكون خزانًا
لحروبهــا ومخططاتهــا، ووســيلة لتهديــد الأمــن والســلم فيهــا، مثلمــا حــدث ويحــدث مــع الكثــير مــن

البلدان في الخليج والمغرب العربي.

كما تحشد دولة الفقيه الشيعة من جميع بلدان المعمورة على أساس طائفي، وتشرف على تسليح
وتنظيم ميليشيات إرهابية في البلدات العربية لتنفيذ مخططاتها وحروبها الدموية، ويبرز ذلك جليًا
يــا واليمــن ولبنــان، الــتي تخضــع  في دعمهــا المــالي والعســكري للميليشيــات الشيعيــة في العــراق وسور

لإمرة وقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأحد أبرز الوجوه في الحرس الثوري الإيراني.

يــا وحــدها  ألــف مقاتــل مــن مختلــف الجنســيات بحســب بعــض ويبلــغ تعــداد أفرادهــا في سور
التقديرات، بينما يتألف الحشد الشعبي الشيعي في العراق من مئات الآلاف من المقاتلين منضوين
تحت لواء  فصيلاً مسلحًا، وهي مليشيات في خدمة الاستيراتيجية الإيرانية ومشروعها التوسعي،
يا والعراق، حيث أشار معهد ووسيلة لإدارة حرب بالوكالة لتقليص خسائرها البشرية والمادية في سور
واشنطــن للــدراسات في بحــث نــشره علــى مــوقعه الإلكــتروني ()، بــأن ائتلاف إيــران الشيعــي خسر

. آذار/ مارس و  كانون الثاني/ يناير  مقاتلاً على الأقل في المعارك بين 

ــا ()، بينمــا يشكــل كــثر مــن نصــف عــدد هــؤلاء الضحاي ويشكــل مقــاتلو “حــزب الله” اللبنــاني أ
يبًــا ()، ويتــو العــدد المتبقــي بين الأفغــان () والباكســتانيين الإيرانيــون ربــع هــذا العــدد تقر
()، ويجـب اعتبـار هـذه الأعـداد علـى أنهـا الحـد الأدنى المطلـق، نظـرًا إلى احتمـال عـدم إفصـاح تلـك

الأطراف عن الأرقام الكاملة لعناصرها المشاركة والخسائر في صفوفها. 

وضمن هذه الرغبة الجموحة في ممارسة العنف والإرهاب لتحقيق مشروع التمدد واليوتوبيا التي
عشعشت في ذهن الولي الفقيه وأتباعه، اتجهت إيران مؤخرًا إلى تجميع المقاتلين الشيعة في جيش
ير الشيعي”()، سعيًا منها موحد ضمن قوة عسكرية طائفية أطلقت عليها اسم “جيش التحر
يــا ولبنــان لتوظيــف أبنــاء الطائفــة الشيعيــة في حروبهــا الدمويــة، وهــو يضــم ألويــة مــن العــراق وسور
وأفغانستان واليمن، يقاتل بزي واحد وعلم واحد تحت إمرة الحرس الثوري، وهي خطوة تنم عن
أيديولوجيـــة ماضيـــة في اخـــتراق العمـــق العـــربي والإسلامـــي، لا تـــذخر أي جهـــد أو وســـيلة في سبيـــل
الســيطرة والتوســع، إيديولوجيــة تت علــى تبريــرات طائفيــة غارقــة في الــدم والتجييــش، وتســتعين



بادعاءات وشعارات يزخر بها الثرات والفكر الشيعي، المليء بالبكائيات ودعوات الثأر لأحداث وقعت
منذ أربعة عشر قرنًا، ما يشي بأن الأمر ليس مرتبطًا بعقيدة جرى تحريفها وتكييفها بحسب أهواء
رجــال مهــوسين بالقداســة، وإنمــا بأيــديولوجيا توظــف عقيــدة (الطائفــة) وتراثهــا مــن أجــل تحقيــق

أهدافها التوسعية القديمة المليئة بالحقد التاريخي.
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